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266267 ‐ يتساءل عن سبب عدم ذكر القرآن لعذاب قوم إبراهيم وقوم عيس عليهما السلام

السؤال

كلما أقرأ القرآن وأمر عل آيات العذاب أجد أنها تترر عل قوم نوح وقوم موس وقوم لوط عليهم السلام وكذلك عل عاد

وثمود ولن لم أجد ف القرآن أي آيات عذاب عل قوم إبراهيم عليه السلام ولا عل قوم عيس عليه السلام بالرغم من كفرهم

وشدة عداوتهم لرسلهم ومحاولتهم لقتلهم فهل أجد عندكم أي تعليل أو تفسير أو سبب لعدم وجود آيات عذاب لقوم إبراهيم

وقوم عيس عليهما السلام

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

بالنسبة لقوم إبراهيم عليه السلام، فقد نص القرآن أنه قد أصابهم العذاب.

:ه تعالقال ال

( الَم ياتهِم نَبا الَّذِين من قَبلهِم قَوم نُوح وعادٍ وثَمود وقَوم ابراهيم واصحابِ مدْين والْموتَفاتِ اتَتْهم رسلُهم بِالْبيِنَاتِ فَما كانَ

اله ليظْلمهم ولَن كانُوا انْفُسهم يظْلمونَ ) التوبة /70.

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

.(297 / 10) "تفسير القرطب" .أي: نمرود بن كنعان وقومه " انته ( يماهربا مقَوو ) "

:ه تعالقال الطبري رحمه ال

" وقوله: ( فَما كانَ اله ليظْلمهم ) ، يقول جل ثناؤه: فما أهلك اله هذه الأمم الت ذكر أنه أهلها إلا بإجرامها وظلمها أنفسها،

واستحقاقها من اله عظيم العقاب، لا ظلما من اله لهم، ولا وضعا منه جل ثناؤه عقوبةً ف غير من هو لها أهل، لأن اله حيم

لا خلل ف تدبيره، ولا خطأ ف تقديره، ولن القوم الذين أهلهم ظلموا أنفسهم بمعصية اله وتذيبهم رسله، حت أسخطوا

عليهم ربهم، فحقت عليهم كلمة العذاب فعذِّبوا " انته، من "تفسير الطبري" (11 / 556).

:ه تعالوقال ال
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تلَيمفَا وسم ذِّبكو ندْيم ابحصاو ، لُوط مقَوو يماهربا مقَوو ، ودثَمو ادعو نُوح مقَو ملَهقَب تذَّبوكَ فَقَدْ كذِّبنْ ياو )

للْافرِين ثُم اخَذْتُهم فَيف كانَ نَيرِ ) الحج /42 ‐ 44.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيط

ه به هو المذكور فهم الوقوم إبراهيم، الذين كذبوه هم نمروذ، وقومه، وقد ذكر المفسرون أن العذاب الدنيوي الذي أهل  "

ذَابالْع متَاهاو هِمقفَو نم قْفالس هِملَيع دِ فَخَراعالْقَو نم مانَهنْيب هال َتفَا هِملقَب نم الَّذِين رسورة النحل: ( قَدْ م ف قوله تعال

من حيث  يشْعرونَ ) " انته ، من"أضواء البيان" (5 / 770).

وقال عدد من المفسرين، أن عذابهم كان بإهلاك ملهم النمرود، وبسلبهم النعم.

ولعل الحمة – واله أعلم‐ ف عدم تفصيل الوح للعذاب الذي أهلك اله به قوم إبراهيم عليه السلام، هو أن المهمة الدعوية

لإبراهيم عليه السلام لم تتوقف بهلاك قومه، بل بعد أن نجاه اله تعال عاش فترة من الزمن جعلها اله تعال مباركة؛ حيث

وهبه من الأبناء من جعل ف ذريتهما النبوة والتاب، وجعل من بينهم من ختمت به النبوة والرسالة.

:ه تعالقال ال

( ونَجينَاه ولُوطًا الَ ارضِ الَّت باركنَا فيها للْعالَمين ، ووهبنَا لَه اسحاق ويعقُوب نَافلَةً وك جعلْنَا صالحين ، وجعلْنَاهم ائمةً

يهدُونَ بِامرِنَا واوحينَا الَيهِم فعل الْخَيراتِ واقَام الصَة وايتَاء الزكاة وكانُوا لَنَا عابِدِين ) الأنبياء /71 – 73.

:ه تعالوقال ال

( ينحالالص نلَم ةرخا ف نَّهاا والدُّنْي ف هرجا نَاهآتَيو تَابْالةَ ووالنُّب هتِيذُر لْنَا فعجو قُوبعيو اقحسا نَا لَهبهوو )

العنبوت /27.

:ه تعالقال الشيخ السعدي رحمه ال

" ( وجعلْنَا ف ذُرِيته النُّبوةَ والْتَاب ) فلم يأت بعده نب إلا من ذريته، ولا نزل كتاب إلا عل ذريته، حت ختموا بالنب محمد

صل اله عليه وسلم وعليهم أجمعين " انته. "تفسير السعدي" (ص 630).

وهذا بخلاف غيره من الرسل ، فإن اله تعال لم يقص لنا أخبارهم بعد هلاك أقوامهم، وهو ما قد يشير إل أن مهمتهم الدعوية

انتهت بهلاك أقوامهم.

ثانيا:
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وأما قوم عيس عليه السلام، فالذين كفروا به لم يلحقهم هلاك عام، وسبب ذلك ما ذكره عدد من أهل العلم؛ وهو أنه بعد نزول

التوراة عل موس عليه السلام لم يهلك اله تعال أقوام الفر بعذاب عام، بل شرع الجهاد، وأمر المؤمنين بجهاد الافرين.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" المعروف عند أهل العلم أنه بعد نزول التوراة لم يهلك اله مذب الأمم بعذاب من السماء يعمهم، كما أهلك قوم نوح، وعاد،

وثمود، وقوم لوط، وفرعون، وغيرهم، بل أمر المؤمنين بجهاد الفار؛ كما أمر بن إسرائيل عل لسان موس بقتال الجبابرة "

انته، من "الجواب الصحيح" (2 / 251).

:ه تعالوقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" مر عل منذ زمان طويل كلام لبعض العلماء لا يحضرن الآن اسمه، وهو أنه بعد بعث موس ونزول التوراة، رفع اله العذاب

عن الأمم، أي: عذاب الاستئصال، وشرع للمذبين المعاندين الجهاد، ولم أدر من أين أخذه، فلما تدبرت هذه الآيات، مع

الآيات الت ف سورة القصص، تبين ل وجهه، أما هذه الآيات – الآيات (45 – 49) من سورة المؤمنين‐ ، فلأن اله ذكر

الأمم المهلة المتتابعة عل الهلاك، ثم أخبر أنه أرسل موس بعدهم، وأنزل عليه التوراة فيها الهداية للناس .

ولا يرِد عل هذا، إهلاك فرعون، فإنه قبل نزول التوراة .

وأما الآيات الت ف سورة القصص، فه صريحة جدا، فإنه لما ذكر هلاك فرعون قال: ( ولَقَدْ آتَينَا موس الْتَاب من بعدِ ما

اهلَنَا الْقُرونَ الأولَ بصائر للنَّاسِ وهدًى ورحمةً لَعلَّهم يتَذَكرونَ ) فهذا صريح أنه آتاه التاب بعد هلاك الأمم الباغية، وأخبر

أنه أنزله بصائر للناس وهدى ورحمة.

موهاءفَج هِممقَو َلا ًسأي: من بعد نوح ( ر ( دِهعب نثْنَا معب ثُم ) :سورة " يونس " من قولة ه فولعل من هذا، ما ذكر ال

بِالْبيِنَاتِ فَما كانُوا ليومنُوا بِما كذَّبوا بِه من قَبل كذَلكَ نَطْبع علَ قُلُوبِ الْمعتَدِين ، ثُم بعثْنَا من بعدِهم موس وهارونَ ) الآيات

واله أعلم " انته. "تفسير السعدي" (ص 552).

هلَكَ الها ام ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نه عنه، عال سعيد الخدري رض واستدلوا لهذا القول أيضا؛ بحديث أب

قَوما، و قَرنًا، و امةً، و اهل قَرية منْذُ انْزل التَّوراةَ علَ وجه ارضِ بِعذَابٍ من السماء ، غَير اهل الْقَرية الَّت مسخَت قردةً،

الَم تَر الَ قَوله تَعالَ: ( ولَقَدْ آتَينَا موس الْتَاب من بعدِ ما اهلَنَا الْقُرونَ اولَ بصائر للنَّاسِ وهدًى ورحمةً لَعلَّهم يتَذَكرونَ

). ) رواه الحاكم ف "المستدرك" (2 / 408) وقال: " صحيح علَ شَرط الشَّيخَين ولَم يخْرِجاه "، ووافقه الذهب، وصححه

الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (5 / 327).

واله أعلم.


